
 عامًــــــا علــــــى إطلاق هابــــــل: أعظــــــم
ية تلسكوب عرفته البشر

, أبريل  | كتبه نهى خالد

منــذ اخــتراع التلســكوب عــام ، شكـّـل الغلاف الجــوي للأرض أحــد أبــرز العوائــق أمــام النظــر إلى
أعمــاق الفضــاء بوضــوح تــام، وهــو مــا دفــع الكثــير مــن علمــاء الفيزيــاء والفلــك إلى التفكــير في وضــع
تلسكوب في الفضاء مع مطلع القرن العشرين، ليحلّق بعيدًا عن اضطرابات الجو في الأرض، ويدور
في مدار بعيد حول الكوكب مثله مثل القمر، بينما يقوم بإرسال الصور والإشارات التي يلتقطها إلينا

لاسلكيًا.

بــدأت دراســة هــذه الفكــرة جــديًا عــام ، حين كتــب الفلــكي الأمريــكي ليمــان ســبيتزر بحثًــا عــن
 جدوي وتحديات بناء تلسكوب فضائي لأول مرة، وهو ما تبعه إطلاق ناسا لمرصد صغير عام
في مــدار حــول الأرض، ثــم تحقــق فكــرة التلســكوب الفضــائي بالكامــل بعــد بضعــة عقــود، بــإطلاق
يـل عـام ، بعـد دراسـات وبحـوث طويلـة، تلسـكوب هابـل الفضـائي في الرابـع والعشريـن مـن أبر

ومشاركة من وكالة الفضاء الأوروبية إيسا.
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سُمي التلسكوب على اسم عالم الفيزياء والفلك الأمريكي إدوين هابل، والذي أشعل ثورة في مجال
دراسات الفضاء والكون في عشرينيات القرن المنصرم حين اكتشف أن الكون يتمدد بدراسة المجرات
وكيــف تبتعــد عــن بعضهــا البعــض باســتمرار، في دليــل واضــح علــى اتســاع المساحــات الموجــودة بينهــا،
ولكن وفاته عام  بالطبع لم تتح له معاصرة تلسكوب هابل، والذي أثبت كل ما رآه من الأرض

بإمكانيات متواضعة آنذاك.

رحلة هابل: من العثرة الأولى إلى الصور الأولى

رواد الفضاء في إحدى مهام الصيانة لتلسكوب هابل

لم تكن رحلة هابل سلسة كما قد يظن البعض، إذ جاءت الصدمة الأولى للعلماء فور تشغيله في مايو
 عنــدما أظهــرت الصــور الأولى للمجــرات خللاً رئيســيًا في مــرآة التلســكوب كــان يمكــن تفــاديه
بسـهوله قبـل إطلاقـه، وهـو عيـب نتـج عـن عطـب في جهـاز الاختبـار البصري الـذي اسـتخدمته إحـدى



الشركات المساهمة في المشروع، حيث يتم عبر هذا الجهاز اختبار شكل المرآة وموقعها الصحيح داخل
التلسكوب.

شكل هذا الخلل صدمة لعالم الفلك والفضاء، وأحبط الكثيرين لوهلة، ولكن ليس طويلاً، إذ قررت
ناســا أن تضــع مهمــة لإصلاح التلســكوب علــى جــدول أعمالهــا، بإرســال رواد فضــاء ليقومــوا بــإصلاح
الخلل، لتنطلق بالفعل مهمة الصيانة الأولى بعد عمل دؤوب جمع مهندسين وتقنيين ومتخصصي
بصريـــات وضعـــوا خطـــة دقيقـــة لإصلاح التلســـكوب سُـــميت بــــ”كوستار” COSTAR، وهـــي مهمـــة
استمرت على مدار عشرة أيام عام  ظل فيها رواد الفضاء يتجولون حول التلسكوب منفذين

الخطة بدقة.

 كدمات”  على سطح المشترى (أسفل الكوكب) بعد اصطدام مذنبّ شوميكر به عام“

مـع مطلـع العـام ، كـان الخلـل قـد تلاشى تمامًـا، لتبـدأ مفـاجآت هابـل في الإفصـاح عـن نفسـها
واحـدة تلـو الآخـر، وكـان أولهـا اكتشـاف مذنـّب شـوميكر-ليفي ، والـذي وجـده العلمـاء علـى مقربـة



شديدة من كوكب المشترى، ليلتقط هابل سقوط المذنبّ المروّع على سطح المشترى وتفتته إلى أجزاء،
والـ”كدمات” التي أحدثها في الكوكب، وكانت تلك أول مرة نرى فيها بأعيننا صورًا لعملية اصطدام

مذنبّ بكوكب.

في العام التالي، ، التُقِطَت واحدة من أشهر الصور التي عرفها علم الفلك إلى الآن، حيث قام
يزونا بتركيب صورة لسديم النسر، وهي مجموعة ف هِستر مع فريقه بجامعة أر

ِ
الفلكي الأمريكي ج

يــة الــتي تشهــد تشكّــل النجــوم، بالإضافــة إلى عنقــود مــن النجــوم، وقــد يــة والغبار مــن السُــحُب الغاز
اشتهرت الصورة على نطاق واسع باعتبارها “عواميد الخلق” Pillars of Creation، نظرًا لطولها
ــل النجــوم الــتي قــد تحتــوي واحتوائهــا علــى الآلاف، وربمــا الملايين، مــن العمليــات المســتمرة في تشكّ

مستقبلاً على حياة مماثلة لكوكبنا.

صورة سديم النسر الشهيرة، أو “عواميد الخلق” كما تُعرَف



هابل وثورة فهمنا للكون

رُغـم تلـك الصور المذهلـة، كـانت مهمـة هابـل الرئيسـية، والـتي اسـتحوذت علـى عقـول علمـاء الفيزيـاء
والكــون، هــي قيــاس معــدل تمــدد الكــون الــذي اكتشفــه هابــل، وتحديــد “ثــابت هابــل” بدقــة، وهــو
الرقم الذي يشير بالضبط لمعدّل تمدد الكون، وبالتالي التمكنّ من تقدير عُمر الكون بشكل دقيق،
وهـو مـا نجـح فيـه التلسـكوب بالفعـل، حيـث توصـل العلمـاء مـع مطلـع القـرن الواحـد والعشريـن إلى
معدّل تمدد يبلغ  كيلومتر في الثانية لكل مليون فرسخ (تم تحديثها مؤخرًا لـ)، وأن عُمر الكون
هــو حــوالي . مليــار ســنة (تــم تحــديث هــذا الرقــم مــؤخرًا إلى . بعــد بحــوث تلســكوب بلانــك

الأوروبي).

ـــــــا في اكتشـــــــاف وتحليـــــــل المســـــــتعرات البعيـــــــدة يً ـــــــل محور بالإضافـــــــة إلى ذلـــــــك، كـــــــان هاب
، (المســتعرة هــي الضوء والطاقــة المتولــدة عــن نجــم بعــد مــوته وانفجــاره) عــام Supernovae
وهـي دراسـات أوصـلتنا إلى أن الكـون لا يتمـدد فقـط، بـل إن معـدل تمـدده يتزايـد، وهـو مـا يشـير إلى
مصــدر مجهــول تــأتي منــه هــذه الطاقــة والــتي ســمّاها العلمــاء الطاقــة المظُلمــة، وقــد حصــل العلمــاء

. المسؤولون عن هذه البحوث على جائزة نوبل في الفيزياء عام



صورة لعنقود باندورا من المجرات، والبُقعة الملونة باللون الأزرق تشير لمكان تواجد المادة المظُلمة

لم تكن الطاقة المظلمة التي تسري في الكون، وتعمل وكأنها “منفاخ كامن” يطلق العنان لتمدد الكون
السريع، هي الاكتشاف الوحيد لهابل، حيث ساهم التلسكوب أيضًا في البحوث الخاصة بما يُعرَف
بالمادة المظلمة، وهي مادة مماثلة للمادة المرئية التي نتعامل معها يوميًا ونراها في الفضاء، والمجسّدة
في العناصر الكيميائية، ولكن مكوناتها الأساسية مجهولة لنا، ولا تتفاعل أبدًا مع المادة العادية، وهي
موجودة في الكون بكميات تفوق المادة العادية حوالي أربعة مرات، وقد تمكن هابل من تعقب تأثير
تلك المادة، والتي تُحدِث آثارًا جاذبية مثلها مثل أي جسم ثقيل مكون من المادة العادية، ونجح في

رسم خرائط لتواجدها.

كثر المواضيع بالطبع لم يفت العلماء توجيه استخدام التلسكوب نحو الثقوب السوداء، واحدة من أ
إثــارة في عــالم دراســات الفيزيــاء والكــون، وقــد نجــح هابــل في هــذا الصــدد بمســح عــدد كــبير مــن تلــك
يبًا تحتوي على ثقب أسود في مركزها بحجم الثقوب، ليثبت العلماء بدراساتهم أن كل المجرات تقر



Deep يعتمد على كمية النجوم والكتلة الموجودة فيها، كما أنتج لنا هابل ما يُعرَف بالمجالات العميقة
ــدراسات لأعمــاق الكــون، والــتي نجــح عــن طريقهــا هابــل في كشــف Fields، وهــي سلســلة مــن ال
معــدلات تشكّــل النجــوم في مراحــل الكــون المختلفــة بتفصــيل شديــد لم يكــن متاحًــا مــن قبــل، ورصــد

مجرات وليدة بعيدة تجاوز عددها المائة مليار مجرة.

ما بعد هابل

صورة المجال العميق لهابل، والتي تظهر المئات من المجرات في أعماق الكون البعيد، والتي من المتوقع
أن تتجاوزها صور تلسكوب جيمز ويب القادم

“رُغم مرور ربع قرن على إطلاقه، يظل هابل أعظم تلسكوب إلى اليوم نظرًا لصوره شديدة الاستقرار
والوضوح، وقدرته على التقاط صور بأطوال موجية من الضوء غير متاحة من الأرض بالكامل، مثل
الأشعة فوق البنفسجية التي يحجب الغلاف الجوي جزءًا منها، وهو ما كان كافيًا ليُحدِث هابل ثورة
في معرفتنا عن الكون، وهي ثورة مستمرة حتى الآن،” هكذا يقول الفلكي أفي ماندِل، الباحث بمركز

جودارد للفضاء التابع لناسا في ولاية كاليفورنيا.

بالطبع، لا يعني استمرار إنجازات هابل أن العلماء سيكتفون به، إذ يتطلعون للمزيد من التقدم في



دقة وحجم التلسكوبات الفضائية، والتي يُتاح ماليًا تصنيعها وإنتاجها مقارنة بما تنفقه المؤسسات
الأمريكيــة علــى مجــالات أخــرى مثــل الــدفاع، فتلســكوب هابــل علــى سبيــل المثــال تكلّف في تصــنيعه
ومهمــات إصلاحــه كلهــا وتســيير دفتــه حــتى الآن مــا كــانت تكلّفــه الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق كــل
أســبوعين (!)، ولنــا أن نتخيــل إذن كــم تلســكوب مــن حجــم هابــل كــام يمكــن تصــنيعه بتــوفير تلــك
الأمــوال، ناهيــك عــن المجــالات الأخــرى الــتي احتــاجت لميزانيــة ضخمــة كتلــك مثــل البــنى التحتيــة

والخدمات العامة.

لذلك، يتأهب علماء الفيزياء والفلك حاليًا لإطلاق تلسكوب فضائي آخر، هو تلسكوب جيمز ويب
James Webb Space Telescope (JWST)، والـــذي يتوقـــع أن ينطلـــق لمـــداره حـــول الأرض في
كتوبر  ليقدم لنا الجيل الثاني من التلسكوبات الفضائية، ويتيح صورًا ودراسات لم يتحها حتى أ
تلسكوب هابل، إذ يفوق قطر مرآته مرآة هابل مرة ونصف، وهو مشروع تشارك فيه وكالة الفضاء
الأوروبيــة ووكالــة الفضــاء الكنديــة، ويجــري تصــنيعه منــذ منتصــف التســعينيات ليطــأ أرضًــا لم يطأهــا
يـق الغـوص إلى أبعـد مـا يكـون، تلسـكوب مـن قبـل: النظـر في مراحـل مبكـرة جـدًا مـن الكـون عـن طر

والتقاط صور لأقدم نجوم ومجرات نستطيع الوصول لها في الكون.
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